
الطغـــــــاة يجلبـــــــون الغزاة..هكـــــــذا دمّـــــــر
“طاغية” الصومال سياد بري بلاده

, نوفمبر  | كتبه عائد عميرة

عادة ما يكون رؤساء الدول وملوكها، عنوان أمن البلاد وسلامتها ورمز وحدتها وسيادتها، لكن في
يـر، كـان الرئيـس أداة لتمزيـق وحـدة الدولـة والشعـب المثـال الـذي سـنتحدّث عنـه اليـوم في هـذا التقر

وسببًا مباشرًا في عودة “الغزاة” بعد خروجهم من البلاد.

نتحــدث عــن رئيــس الصومــال الأســبق “ســادي بــادي” الــذي حكــم الصومــال علــى ظهــر الــدبابات،
وتحــولت البلاد خلال فــترة حكمــه ساحــة مفتوحــة لتجــارة المخــدرات والسلاح والقرصــنة الإقليميــة

والدولية، ولعمل مخابرات دول أجنبية أتت بها الأطماع إلى ربوع القرن الإفريقي.
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انقلاب يقوده إلى الحكم
“سياد.. يا قائدنا المنتصر.. يا نبع المعرفة، يا أشجع الشجعان.. لقد مضيت بنا على طريق الازدهار
الاشتراكي، حيث البهاء والأنوار الساطعة. إن شبابنا وشغيلتنا يتضافرون.. يقفون إلى جانب ثورتهم..

يعتدّون بما سيصدر عنها”.

هذه بعض كلمات نشيد “القائد المنتصر محمد سياد بري”، الذي كان واجبا على التلاميذ في مدارس
الصومال ترديده كلّ صباح في الطابور المدرسي، والموظفون في أعمالهم، وحتى رواد دور السينما قبل

بداية كل فيلم.

كتوبر/تشرين الأول ، على إثر انقلاب عسكري نفّذه هو وكل من تولى سياد بري الحكم في  أ
اللواء صلاد جبيري خيديي وقائد الشرطة جامع قورشيل، بعد مرور يوم فقط على تشييع جنازة عبد
كتوبر بيد أحد رجال الشرطة ية الذى اغتيل فى  تشرين الأول/ أ الرشيد شرماركى رئيس الجمهور

أثناء جولة كان يقوم بها في مناطق الجفاف في شمال الصومال.

شكلّ بري في ذلك الوقت مجلسًا أعلى للثورة، كانت أولى قرارات المجلس الثوري تغيير اسم البلاد
يـة الصومـال الديمقراطيـة، إلا أنـه وفي تنـاقض واضـح كـان أول أعمـاله إلقـاء القبـض علـى إلى جمهور
أعضـاء الحكومـة المدنيـة السابقـة، وحـضر الأحـزاب السياسـية، وحـل البرلمـان والمحكمـة العليـا، وتعليـق

الدستور.

عُرف نظام سياد بري الذي استمر  عاما، بأنه واحدا من أسوأ الأنظمة في
مجال حقوق الإنسان في إفريقيا

كتــوبر/تشرين الأول  في شيلابــو تــولى بــري الحكــم عــن عمــر نــاهز  ســنة، حيــث ولــد يــوم  أ
بمنطقــة الأغــادين، وهــو ينحــدر مــن قبيلــة دارود. تلقــى تعليمــه الأســاسي في مدينــة لــوق جنــوب
الصومال، ثم انتقل إلى العاصمة مقديشو التي كانت تحت سيطرة الاستعمار الإيطالي، وانضم إلى

الشرطة الإيطالية، ثم انتقل إلى إيطاليا ودرس لمدة سنتين في مدرسة للشرطة.

بعد ذلك، عاد سياد بري إلى الصومال وانضم إلى الجيش وتد في المناصب حتى كان نائب قائد
يبات مشتركة الجيش الصومالي عند استقلال الصومال عام . وفي نفس العام اشترك في تدر

مع الاتحاد السوفيتي تعرف خلالها على المبادئ الاشتراكية والنزعة القومية وتبناها.
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سجل حافل بانتهاكات حقوق الإنسان
يًا صارما جاء عقب فترة من الحكم المدني الذي بعد تمكنّه من السلطة، شكل سياد بري حكمًا عسكر
اسـتمر قرابـة تسـع سـنوات، فـوأدا بذلـك تجربـة الحكـم المـدني دون أن تتـاح لهـا الفرصـة كاملـة لجـني

ثمارها السياسية.

في تلــك الفــترة، اختصر حــاكم الصومــال الجديــد الســلطة كلهــا في يــده بشكــل أضر بمســتقبل البلاد،
فأصبحت البلاد تحت حكم نظام عسكري استبدادي يتّخذ من الشيوعية فكرا، حتى أنه سهر على

صور ماركس ولينين في الشوا والأماكن العامة.

عُرف نظام سياد بري الذي استمر  عامًا، بأنه واحدًا من أسوأ الأنظمة في مجال حقوق الإنسان
في أفريقيــا، فقــد كــانت الحكومــة زمــن حكمــه في حالــة حــرب دائمــة مــع الشعــب، خلالهــا تــم ارتكــب

انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان خاصة في المناطق الشمالية للبلاد.

مــن بين تلــك الانتهاكــات، تعــرضّ الســكان والبــدو الذيــن يعيشــون في الريــف وفي المنــاطق الحضريــة
لعمليـــات القتـــل والاعتقـــال التعســـفي والاحتجـــاز في ظـــروف بائســـة، والتعذيـــب والاغتصـــاب. كمـــا
استخدم نظام بري سلسلة إجراءات عقابية ضد السكان من خلال القيود على حرية التنقل والتعبير

واعتماد نمط من الترهيب النفسي، ودمر العديد من المدن (كما حدث في الشمال).

جاء سياد بري إلى الصومال عبر الدبابات

اسـتخدم بـري القـانون ضـد معـارضي نظـامه، حيـث تـم اعتقـال المئـات منهـم والـّ بهـم في السـجون



ــم تقــديمهم ــد منهــم دون أن يت ــد الأمــن القــومي للبلاد، كمــا قــام بإعــدام العدي بتهــم تتعلق بتهدي
للمحاكمة، كما استهدف قبائل معينة منها قبائل المجارتين، والهوية، وإسحاق في الشمال.

ووصــل الأمــر بســياد بــري إلى اغتيــال ثلاثــة مــن وزرائــه دفعــة واحــدة كــان علــى رأســهم اللــواء جــبيري
نفسه، كما قام بإعدام خمسة من كبار الجنرالات في الجيش الصومالي بتهمة الانقلاب عليه وتهديد

أركان البلاد.

حكـم بـري الصومـال عـن طريـق حـزب أسسـه بنفسـه وسـماه -الحـزب الـوطني الاشـتراكي الثـورى- في
كثر من منصب في الصومال حيث كان رئيس للدولة وقائد للجيش تلك الفترة تسلّم سياد برى أ
وزعيم للحزب الحاكم ورئيس للمحكمة العليا ورئيسًا للجنة الأمن والدفاع في الحزب الحاكم كما

كان له حق انقاد أي قرار يصدر من مجالس الدولة المختلفة.

فساد ومحسوبية
ظلم سياد بري لم يكن من الناحية الحقوقية والسياسية فقط، فقد امتدّ إلى المجال الاقتصادي أيضا،
حيــث اعتمــد النمــوذج الاشــتراكي، وقــام بمقتضــاه بتأميــم المصــانع والمــزا الكــبرى، وكذلــك البنــوك

يع النفط، إلا أن الفوائد لم تذهب للشعب بل إليه وحاشيته. وشركات التأمين وموا توز

أدّى هــذا الأمــر إلى انتشــار الفســاد بين المســؤولين الحكــوميين وكذلــك إلى ضعــف الأداء الاقتصــادي،
فارتفع الدين الخارجي بشكل أسرع من عائدات التصدير، وبحلول نهاية العقد بلغ ديون الصومال

حد الـ  مليارات شلن مايعادل الأرباح خمسة وسبعين عاما من صادرات الموز.

وقّع نظام بري عديد الاتفاقيات مع جهات أجنبية لدعم اقتصاد البلاد، لكن جميع هذه الاتفاقيات
فشلـت في نهايـة المطـاف في تحسين الاقتصـاد والـذي تـدهور بسرعـة في عـامي  و، وأدى

إلى نقص السلع البلاد، فعمّ الفقر والجوع في البلاد.

حرب أهلية
هذه الأعمال استفزت الجبهات القبلية، ودفعتها لحمل السلاح ودخول البلاد في فوضى الصراعات
الداخلية والحرب الأهلية، فقد انتشرت حركات المقاومة المسلحة التي تدعمها أثيوبيا في أنحاء البلاد

(أثيوبيا كانت في حرب مع نظام سياد بري في تلك الفترة).

ردّ بري كان سريعا، فقد قام باتخاذ تدابير عقابية ضد من كان يدعم تلك الحركات محليا، وخاصة
الحركة الوطنية الصومالية في المناطق الشمالية، حيث قام بقصف المركز الإداري للمنطقة الشمالية

الغربية هرجيسا، وأدى القصف إلى سقوط ألاف القتلى.



لم يقتصر الوجود الأجنبي في الصومال على الأمم المتحدة والولايات المتحدة
الأمريكية، بل تعداه فقد أصبحت البلاد مرتعا للمخابرات الأجنبية التي تسعى

كلّ منها لحماية مصالحها في الصومال

عقــب ذلــك، تمــردّ عديــد الجماعــات المســلحة ومنهــا: جبهــة الإنقــاذ الصومــالي الديمقراطيــة، المــؤتمر
الصومــالي الموحــد، الحركــة الوطنيــة الصوماليــة والحركــة الصوماليــة الوطنيــة، جنبًــا إلى جنــب مــع
المعارضــة السياســية غــير المســلحة، وهــي الحركــة الديمقراطيــة الصوماليــة، والتحــالف الــديمقراطي

الصومالي (SDA) وبيان المجموعة الصومالية.

 أدى هذا في نهاية المطاف إلى اندلاع حرب أهلية عام ، وسقوط نظام بري وتفكيك الجيش
يـأ إلى كينيـا ثـم نيجيريـا، بعـد ذلـك بأربـع سـنوات تـوفي في العاصـمة الـوطني الصومـالي، فلجـأ سـياد بر
النيجيرية لاغوس، ودفن في مدينة غربهاري جنوب غرب الصومال، مخلفا وراءه بلدا منهكا بالحروب

والفقر.

مرتع للمخابرات الأجنبية
يــم ســقوط ســياد بــري، لم يحمــل معــه اســتقرار البلاد، فــالوضع الــذي تــرك فيــه الصومــال زاد مــن تأز
كثر، حيث أعلن الجزء الشمالي من الصومال (الصومال البريطاني قديما) انفصاله بصفة الوضع أ
، يـة أرض الصومـال في مـايو مـن عـام أحاديـة الجـانب عـن دولـة الصومـال تحـت اسـم جمهور

لكنه لم يحظى باعتراف دولي.

كمـا أعلنـت عشـيرتي “هـارتي” و”دارود” عـن قيـام دولـة منفصـلة ذات حكـم ذاتي في الشمـال الـشرقي
للصومال أطلقوا عليها اسم أرض البونت فوق مناطق بأي وباكول وجوبا الوسطى وجدو وشبيلا

السفلى وجوبا السفلى.

دخلت البلاد على إثر ذلك، في حرب أهلية، خاصة في مناطق الجنوب في جدو وباي وباكول وشبيلا
يــح وقتيــل وتشريــد الســفلى وجوبــا الســفلى وجوبــا الوســطى؛ وأســفرت عــن ســقوط الآلاف بين جر
مئــات الآلاف ونــزوح مثلهــم، نتيجــة الحساســية المفرطــة بين العشــائر وبعضهــا البعــض بالإضافــة إلى

التكالب على السيطرة على الموارد الطبيعية والمناطق الرعوية الغنية.



أدت الحرب الأهلية المتواصلة في الصومال إلى تقسيم البلاد

يــع الغــذاء في الجنــوب الصومــالي، وتــداعي ســيادة أدت هــذه الحــرب الأهليــة إلى تعطيــل الزراعــة وتوز
البلاد، فــبرزت مشكلــة القرصــنة قبالــة شــاطئ الصومــال كنتيجــة حتميــة لانهيــار وتضعضــع الســلطة

الحكومية في مقديشو.

نتيجة هذا الأمر، سارعت الأمم المتحدة في إرسال قوات حفظ السلام هناك، فضلا عن قيام الولايات
المتحــدة بتزعــم تحــالف عســكري دولي بغــرض إحلال الأمــن في الجنــوب الصومــالي والارتقــاء بــالوضع

الإنساني هناك وتسهيل وصول المعونات الإنسانية من الأمم المتحدة والدول المانحة.

لم يقتصر الوجود الأجنبي في الصومال على الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، بل تعداه فقد
أصـبحت البلاد مرتعـا للمخـابرات الأجنبيـة الـتي تسـعى كـلّ منهـا لحمايـة مصالحهـا في الصومـال وفي

منطقة القرن الإفريقي ذات الموقع الاستراتيجي الهام.
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